
المحاضرة الثانية: نظريات التأثير المباشر( القذيفة السحرية):
تـاريـخ الـنظريـة: تـعود الـتمهيدات الـتاريـخية لـنظريـة الـقذيـفة السحـريـة إلـى الحـرب الـعالمـية 1.

الأولــــى فــــي مــــحاولــــة اســــتخدام وســــائــــل الإعــــلام والاتــــصال كــــأداة لــــلتأثــــير والــــسيطرة فــــي 
.( 1مواقف البشر وأفكارهم وسلوكاتهم(

ومــما عــزز أيــضا فــكرة تــأثــير وســائــل الإعــلام مــا خــلفه بــرنــامــج إذاعــي عــام 1983، قــدمــه 
أورســـــون ويـــــلز بـــــعنوان "غـــــزو مـــــن المـــــريـــــخ" وكـــــان نـــــتيجة هـــــذا الـــــبرنـــــامـــــج خـــــوف المـــــلايـــــين مـــــن 
الأمـريـكيين وإصـابـتهم بـرعـب حـقيقي، وبـذلـك ظهـر اعـتقاد عـام بـالـقدرة الـبالـغة لـوسـائـل الإعـلام 

.( 2في التأثير(

تـقوم نـظريـة الـقذيـفة السحـريـة عـلى وجـهة الـنظر الـتي تـرى بـأن لـوسـائـل الاتـصال تـأثـيرا 
كــبيرا وقــويــا عــلى الاتــجاهــات والســلوكــيات حــيث تــكون الــرســائــل الاتــصالــية كــرصــاصــة تــصل 
فــورا إلــى عــقول المســتقبلين أو كــما تــسمى أيــضا بــالــقذيــفة السحــريــة، أيــن تسحــر المســتقبلين 
مــباشــرة وتــؤثــر فــيهم، وظهــر ذلــك فــي دراســات "هــارولــد لاســويــل" حــول آثــار الــدعــايــة ودراســة 

كانتريل وألبرت حول التأثير السيكولوجي للراديو.
فــــمضمون هــــذه الــــنظريــــة يــــرى أن عــــلاقــــة الأفــــراد بــــالــــوســــائــــل هــــي عــــلاقــــة تــــأثــــير مــــباشــــر 
وتـلقائـي، الـذي يـتعرض لأيـة وسـيلة إعـلامـية سـواءا كـانـت جـريـدة أو إذاعـة، سـينما أو تـلفزيـون 
يــتأثــر بــمضمونــها مــباشــرة وخــلا ل فــترة قــصيرة فــمثلا إذا مــا شــاهــد الإنــسان فــي الــتلفزيــون 

 . ( 3مشاهد قتل أو عنف فإنه سوف يحاكيها في الواقع لتأثره بها(

فرضيات النظرية: وتقوم نظرية الرصاصة على فرضيتين أساسيتين هما: 2.
1- إن الناس يستقبلون الرسائل الاتصالية بشكل مباشر وليست من خلال وسائل أخرى.

2- إن رد الــــفعل حــــيال رســــائــــل الاتــــصال يــــتم بــــشكل فــــوري، ولا يــــضع فــــي الاعــــتبار الــــتأثــــير 
.( 4المحتمل لأشخاص آخرين(
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   فهــذه الــنظريــة أعــطت لــلإعــلام قــوة فــي قــدرتــه عــلى الــتأثــير، فــهو يشــبه مــن يــطلق الــرصــاصــة 
ليصب من ضحية مقتلا. 

فـالجـماهـير هـنا عـبارة عـن ذرات مـنفصلة مـن مـلايـين الـقراّء والمسـتمعين والمـشاهـديـن وهـذه 
الجـماهـير مـهيأة دائـما لاسـتقبال الـرسـائـل وتـمثل كـل رسـالـة مـنبها قـويـا مـباشـرا يـدفـع المـتلقي 

للاستجابة بالشكل الذي يحقق هدف القائم بالاتصال.
ويـــــذهـــــب جـــــون بـــــيتر فـــــي تـــــفسيره لـــــلنظريـــــة بـــــأنـــــها تـــــنظر إلـــــى جـــــمهور وســـــائـــــل الإعـــــلام 
والاتـــــصال الجـــــماهـــــيريـــــة كمجـــــموعـــــات مـــــن الأشـــــخاص المـــــعروفـــــين لـــــهم أنـــــماط حـــــياة مـــــنفصلة 
ويــتأثــرون بــشكل فــردي بــمختلف وســائــل الاتــصال الــتي يــتعرضــون لــها، أي أنــها تجــربــة فــرديــة 

.( 5وليست جماعية وكأن هذا القبول لفهم أثر وسائل الإعلام(

فـالـناس مـن هـذا المـنظور هـم مخـلوقـات سـلبية يـمكن الـتأثـير (المـباشـر فـيهم بمجـرد حـقنهم 
بــــالــــوســــائــــل الإعــــلامــــية، ومــــن ثــــم فــــإن يســــتطيع يــــحقنهم وإرســــال رســــالــــته الإعــــلامــــية لــــيضمن 

استجابة فورية من الجمهور.  
ونـظريـة الـرصـاصـة الإعـلامـية أو الـطلقة السحـريـة تـؤكـد عـلى أن الـرسـالـة الإعـلامـية قـويـة 
جــدا فــي تــأثــيرهــا، فشــبهت هــذه الــوســائــل بــالــطلقة الــناريــة إذا صــوبــت بــشكل دقــيق لا تخــطئ 

.( 6الهدف مهما كانت دفاعاته(

مـصادر الـنظريـة: ولـقد تـبلورت هـذه الـنظريـة كـنتيجة لمجـموعـة مـن الـنظريـات فـي مـجالات 3.
مختلفة تنتمي إلى العلوم الاجتماعية وأهمها: 

علم النفس ونظرية المنبه والاستجابة.-
التحليل النفسي والنظرية الفرويدية.-
علم الاجتماع ونظرية المجتمع الجماهيري.-
-.( 7العلوم السياسية ونظرية لاسويل في الدعاية(

لـقد لاقـت هـذه الـنظريـة رواجـا كـبيرا خـلال فـترة مـا بـين الحـربـين الـعالمـيتين، لـكن لاقـت انـتقادات 
مختلفة ومن هذه الإنتقادات:
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4.نـقد الـنظريـة: إن الاعــتماد عــلى نــظريــة الــرصــاصــة الإعــلامــية فــي تــفسير عــلاقــة الإنــسان 
بــوســائــل الإعــلام فــيه الــكثير مــن الــتبسيط لــلطبيعة والــكيفية الــتي تــعمل بــها مــن خــلال الــنفس 
البشـريـة، إن الـقول بـالـتأثـير المـباشـر الآنـي لـوسـائـل الإعـلام عـلى الجـمهور لـم يـلق ذلـك الـقبول 
لـــدى قـــطاع عـــريـــض مـــن المهـــتمين فـــي حـــقل الاتـــصال الجـــماهـــيري، لأن الإنـــسان لـــيس كـــائـــنا 
سـلبيا يـتأثـر بـكل مـا يـصادفـه بـمعزل عـن تـركـيبته الـنفسية وبـيئته الاجـتماعـية وخـبراتـه الـسابـقة. 
إن مـغالاة أنـصار نـظريـة الـحقنة فـي قـدرة وسـائـل الإعـلام عـلى الـتأثـير فـي الجـمهور لا يـدفـعنا 
إلـى نـفي وجـود ذلـك الـتأثـير مـتى مـا تـوافـرت عـوامـل ومـتغيرات أخـرى لـها عـلاقـة بـالإنـسان نـفسه 

.( 8وبالوسيلة الإعلامية ومضمونها(

5.نـهايـة الـنظريـة: لــم تــصمد هــذه الــنظريــة طــويــلا اذ أن الــعملية الاتــصالــية عــملية مــعقدة ، 
وهـــي تـــخضع لمجـــموعـــة مـــن الـــعوامـــل المـــتعددة الـــتي تـــتحكم فـــي فـــعالـــية الـــرســـالـــة الاعـــلامـــية ، 

فليست كل رسالة يمكنها ان تكون مؤثرة ناجحة.
فـي مـطلع الاربـعينيات مـن الـقرن العشـريـن المـاضـي أعـلن انـتهاء نـظريـة الـرصـاصـة السحـريـة 
كـإطـار نـظري يفسـر أثـر وسـائـل الاعـلام عـلى الأفـراد عـندمـا نشـرت الـدراسـات التجـريـبية الـتي 
أجـــــرتـــــها وزارة الـــــدفـــــاع الأمـــــريـــــكية ، حـــــيث أخـــــضعت عـــــدد مـــــن الـــــجنود الجـــــدد فـــــي الـــــجيش 
الأمــريــكي لمــشاهــدة عــدد مــن الأفــلام حــول الحــرب الــعالمــية الأولــى ومــبررات اشــتراك الــولايــات 
المتحــدة فــيها بهــدف الــتأثــير فــي آرائــهم واتــجاهــاتــهم نــحو الحــرب وخــلصت الــدراســة الــى ان 
تــأثــير الــتعرض لهــذه الأفــلام كــان محــدودا جــدا وتــمثل فــقط فــي زيــادة مــعلومــات الــجنود نــحو 
بـعض المـعلومـات ، ومـع اسـتمرار الـبحوث ودراسـة الـعلاقـة بـين وسـائـل الاعـلام والافـراد المـتلقين 
تـم اعـادة الـنظر فـي طـبيعة هـذه الـعلاقـة فـتم رفـض فـكرة ان الـناس يـتعرضـون لـوسـائـل الاعـلام 
بـإعـتبارهـم جـمهور لا رابـط بـين افـراده ودخـل محـلها تـصور جـديـد لجـمهور وسـائـل الاعـلام عـلى 
انـه مجـموعـة مـن الأفـراد الـذيـن يـواجـهون وسـائـل الاعـلام بـاعـتبارهـم كـائـنات اجـتماعـية تـربـطهم 
بــيئة الاجــتماعــية مــا جــعل الافــتراضــات الــتي قــامــت عــليها نــظريــة الــرصــاصــة السحــريــة تــرفــض 

من قبل علماء الاتصال وتفقد مقاوماتها بالبقاء.
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